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حش!!--!!مزر!-3!لأ3،،-51لاأ،،أبهأكله

3"!حلأيزو!ئي؟!3لابر؟ع،،

لأ!!!ع"!ع*!!+"1+لأع-"!غ.أبوابسبعةلهبسورمحاطةبيروتكانت،القديمفي

!*"3ءلا-؟-ومنالئهار.فيوتفتحالفيلفيتقفلالمدينةاًبوابوكانت

لألأدل!لا3!!ئج؟لم!؟4!ء!فلإ3

3"-!،ول*--القديمةبيروتأبوابأحايحملأنوحكمتها،الأيامصد!ت

بها!خوكدهاليلل.ادريسباب:اسم

وصعوباتهالوجودبالحجارةمحاطةبيروتتعدلمالأبوال!.وزالتال!ورزال

ئنيتالقديمةالأبوابوبدل،السبعةاًبوابهازالت.والأقفال

العربيالعالئمينحنيحيث،الجديدةالمحنةفياليومهووهاءالا!اقعلىور!انحهاوشداوحالمدي!تحميجديدةأبوالب

وبهذابالضحراءمرورأالبعيدمنالقادمةالمتوخشةللعاصفةي!يرءير

البابهذاهوها،ال!لاميشبهلاائذيالمشؤهالأعرخال!لامهشهابوابإنها.وحديدخشبمنليستاللجديدةوالأبواب

الكتالة،جاءتناإذافيهونكت!شئناإذاإليهنستندأمامنا،فيجبرانفتحهاأبوال!...والحمثوالعردتىالورقمنمصنوعة

.،فيصزوفويعقوبزيدانجرجيوبناها،الأميركيمهجره

نقذمهالحمثمنشيءلنابقيإذاونحئهخفنا،إذالابحتمىاخنا.بهالمكشوفاسمهاوصاربيروتإلىجاءتثئم،القاهرة

وأصابغعميرحكايةوحؤلهاإدريس!سهيلوأثى،والأديب

هوا!كطيةهذهفمؤفف.الحكايةسيرويمنأنالست!ةالمدسةو!ارت،جديدةاًلسماءللأبوابصار.تحترق

اليومبيننايجلس،إدريسسهيلاسمهائذيالزجلهذابطلها.وبابسعروبابالآداببال!فهناك.والحزتةوالفكربالزوح

اًبرفيأحذكانتمجفةمعالطويلةحكايتههنلثذرالتمستمعأفلسطينثةشوونوبابمواقفوبابالطريقوبابالوطنثةالثقافة

مؤففيكتبهالماثتيالكبرىالزوايةهيالآدابف.مؤلفافوبابالعربيالمسقبلوبابالكرملوبابعربيةدراساتوباب

فكانتلنا،بحئهكتبها،بقلمهالغميقوالخندقاللأتينيالحيئوعادتوهاجرتوانهدمتبنيتأبواب...العربيالفكر

كتبتهارواية.حديثةعربيةروايةأطوذيكتبلكيوسيلتهأقلافناأبوال!...واللفكرللزوحاًبوال!...تقاوئموماتزالوصمتت

الضوءعلىمفتوحوبال!،البابتشبهومجفة،الأقلاممئاتولخسميها.المديطتسؤركي،وأحلامكبيرةبجهودصيغت

موتها.لحظةتتجذدوأحلالم،والعتمةلأنفقطتصمدلم،الطويلللحصارصمدتائتيفبيروت

-"!-":ت"بلى،الحدثمنأقوىكانتورجالهانسائهافيالحياةإرادة

.مرآةوالمدينة،بابالمجقةالأفكازفيهتلاصقتورقمنمصنوعةكانتأبوابهالأن

.وبيروتالآداببينالعلاقةهيهذه:لمرآةبال!.واحتمالاتهالتغيير،والأحلامالحقائقوالأسماء،

صغيرةومرايابابأالادابوكانت،العربمراةبيروتكانتائتيالمجفةهذهكانت،بيروتفيالزوحأبواببينومن

لها،مرأةالعرلثوصاربيروتدقرتأنوبعد.واحتمالاتوصنعتنا،صنعناها.والخلأقوالمبدعللجديدصفحاتهافتحت

.وذاكرةبابإلىالادابتحؤلتوجدلحوايىفيسنةأربعينمنأكثرطوال!معهاودخلنا

العردىالزمنفتىلناأس!ارأكانتأغلفتها!كأن،والأدحاث

والاسعارللرواياصمسودا!كال!ضمحالهاكاد.ولماس

والاحماط.الهزيمةرصيفعلىالمطروحالعادي

!و".هذاررظروفعننسأللابمدحعلنادشكلالحاحةهذه.ويسذ،إليه

واكمرهاالمديسهابواباعروالاداب!ىالادارسهلا!كاد

هناكهو.الأسعاءمنجزءوكائهفبدادائمأ،موجودأكان.ثماتأ

لحاحةلأئنايكون.توكيدهاووجودهعنلل!ؤالحاجةولا

05سالآداب



غامضةءحمثعلاقةالعربيالعالممعتقيمبيروتكانت

تخيلهمفيصورتهايعكسونوهمالعربتعكسالمدينة

التغيير.اًحلامويصنعون

مدينة:والسبعيناتوالستيناتالخمسيناتبيروتهيهذه

الحلمبينالففاءومدينة،والديكتاتورئةالديموقراطيةبينالتوازن

بأقسىالمركنتيليالتوخشأقسىفيهايختلطمدينة؟والكابوس

الحديثوالشعرفيروزمدينة؟الزغباتأندلسإلىالحنين

الأموالرؤوسومدينة،السياسيينواللاجئينالهاربينوالمثقفين

.والبنوك

.واحدةتكنلمبيروت

أبوابها.مدينبماولكل،واحدةمدينةفيمدنعذةكانت

الآداب.جاءتالتناقضاتهذهحلبةفي

موقفاً.وكانتثقافيأمشروعأوكانتمجفةكانت

يكتبلكئيإدريسسهيلوسيلةكانتأقلافنا

"الآداب،،!اسعمها،حديئةعربيهروايةأطول

مينةحئاومن،خوريرئيفواقعئةإلىسارتروجودثةمن

الذينتقيسعيدإلىمحفوظنجيبومنالخزاط،إدوارإلى

درويش.محمودإلىكنفانيغ!انومنعؤاد،يوسفوتوفيق

وعبدوأدونيس،للسيابالمطر""اًنشودةواًسماء-:أسماء

قئانيونزارطوقانوفدوىحاويوخليلوحجازيالضبور

النكبتينجيليإلىالأولىالنبكبةجيليمن.يوسفوسعدي

علىوخاضواالآداببابفياجتمعواكفهم.والثالثةالثانية

جاءوأخيرأ،.وال!ياسئةوالنقدئةالفكريةمعاركهمصفحاتها

فوجدجاء،الحروبوغباروالمخيماتالمتاريسمنجيلنا،

ممكنةالبدايةأربواكتشفعليهامشى،بالخطىمليئةطريقأ

التجذد.علىقادرةالحياةوأربدائمأ،

تبلورتوفيها،تمحىلاعلاماتارتسمتالمجفةهذهفي

والنقدئة.والشعرئةالزوائئةالحد)ثةاتجاهاث

نصف:نصفينإلىمقسومةوكأئهاالحداثةبدتبيروتوفي

:كثيرةأنصافالتصفينوفي.شعرفيونصف،الآدابفي

بيروتبدتالانقسامهذاوفي.والطريقالوطنتةوالثثقافةالأديب

الأساسية.خياراي!فيالعربيالمشرقاجتاخالذيللصراعملعبأ

أيضأوكتااليسار"ونكتشفالثاصرعبدونحمثالآدابنقرأوكثا

لجديد.البيانباونسحرملالكاالتجديدلىإونتوق،شعرنقرأ

بيروتمانقساعنتعبيرأكانكأئه؟الانقسامذلكنفهمنكنولم

نفسها.على

ؤطنبهاحبلاتتيالتياراتكلعكست،المراةالمدينة

منهيخرجهووها،بالهزائممجزحأالعشرينالقرندخلعربى

لانهاية.ماإلىفيهتتوالدوالهزيمة

.محايدةتكنلمالمرآةلكن

والعلمانيةالقومئةللتيارات،والمختلفللجديدمرآةكانت

جعلتائذيالوطنمناًكبرالمدينةفكانت،والحديثةواليسارية

نفسها.المدينةمنأكبرالمدينةأبوابوكانت،لهعاصمة

الفبنانئةالثقافةوبين،ولبنانالمدينةبينالتناقضلهذافي

انفجرت.تدميرآلةإلىتغييرآلةمنالحربتحؤلت،وبيروت

معالمواجهاتخضمفيوانفجرت،بيروتفيلبنانأحشاء

تعقيداتها،بكلالشرفيةاللمسألةلفلسطينالاسرائيليالاحتلال

فكرينقصهاكانثورتناواًرب،ناقصةكانتحداثتناأنواكتشفنا

.آنفيويغئرهالمجتمععلىيسيطرجديد

الأشياءاًربأيضأواكتشفناحداثتنا،حدوداكتشفناالمأزقفي

بداياتها.فيلاتزالالمسألةوأن،نحنغئرناهاإذاإلأتتغئرلا

تتخفعأبوابهاوبدأت،الحجيمفينفسهابيروتوجدت

منتلاهوماالاحتلالأئام،المظلمةالأئامتلكوفيوتتك!ر.

نأتحاولالمثقفينمنقفةكانتوالعشائر،الطوائفجنون

مرؤةحسينقتلوايومها،الغاليالثمندفعناويومها.تقاوم

تساويالكلمةكانتيومها،الضالحوصبحيعاملومهدي

.الموتيساويالموقفوكان،الحياة

كانجديد.منإدريسسهيلىاكتشافاًعدناالأئامتلكفي

نأنحاولمعهوكئانبضاتنا،آخريستقبلبيروتبابعلىيقف

المقاومة.أحتمالابالاحتلالزمنعلىنكتب

قذام.إلىبلالوراء،إلىننطرلأسنةأربعينمناًكثربعد

هذاصفحاتكانتلوحغ،،الأمامهوالوراءيكونلاأنيجب

مضى،لأئههائمفالماضي.الآدابصفحاتمثلمضيئهنالوراء

الجديد،نكتبأننحنعلينالكنمنه،نتعفمتاريخألناصنع

المقاومةمسيرةونتابع،الميتمنيولدالحيأنكيفونكتشف

انتماءناليستوالعربيةفقط،لغتناليستفالعربيةوالتجديد.

ونحلم،باليأسئسؤر.يومكليولدمستقبلالعربيهن؟فقط

وننهض.بالانحطاطتسؤرو!نحيا،بالموتت!ؤر

الانتفاضةأنالانتفاضةوعفمتنا،نيأسلاأنالادابعقمتنا

.الأقوىهيالحياةأنبيروتوعفمتنادائمأ،ممكنة

بيروت
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